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بإمكان  المكاره«/  على  »الصبر  و  الشهوات«  »ترك  النفس:  لجهاد  العملية  الطرق 
الإنسان أن يحلقّ بجناحي »ترك الهوی« و »الصبر في البلاء«/ إن جهاد النفس عملية 

دائمية وهي مستمرّة إلى آخر عمر الإنسان

الدنيا علينا  الإنسان وخلقته بحیث تفرض  تمّ تصميم حياة  لقد  مرور على ما سبق/ 
العناء  بعض  على  انطوى وجودنا  قد  المعاناة وكذلك  بعض 

في هــذه الجلســة والتــي هــي الجلســة الأخــرة مــن ليــالي شــهر رمضــان، في البدايــة نســتعرض موجــز 

الأبحــاث المطروحــة في الجلســات الســابقة، ثــم ننتهــي إلى ذكــر عــدد مــن الطــرق العمليــة والقواعــد 

التنفيذيــة لإدارة عمليــة جهــاد النفــس. لقــد ذكرنــا أن فلســفة خلــق الإنســان هــي: 1ـ أن يرشــد ويتكامل 

عــر الشــدّة والعنــاء. 2ـ بغــض النظــر عــن فلســفة خلــق الإنســان والهــدف منــه، تركيبــة وجــود الإنســان 

تفــرض عليــه العنــاء، إذ قــد انطــوى وجــود الإنســان عــى عــدّة رغبــات متعارضــة، ولذلــك فــا ســبيل 

للإنســان لتلبيــة جميــع رغباتــه. 3ـ لقــد جعلــت حيــاة الإنســان في بيئــة متزاحمــة مــع كثــر مــن أهــواء 

الإنســان، ولذلــك فمــن المحــال أن لا تواجهــوا طيلــة حياتكــم بعــض الأشــخاص الذيــن لم يســيئوا إليكــم 

ــاة  ــا بعــض المعان ــا علين ــه بحیــث تفــرض الدني ــاة الإنســان وخلقت ــمّ تصميــم حي لســوء تفاهــم. لقــد ت

وكذلــك قــد انطــوى وجودنــا عــى بعــض العنــاء. فســواء علينــا أســلكنا طريــق الهــدى صــوب اللــه أم لا، 

فلابــدّ مــن المعانــاة )لَقَــدْ خَلَقْنَــا الْنِسْــانَ فــی‏ کَبَــد( ]بلــد/4[

إن كان لابدّ من تحمّل العناء في الدنيا، فلابدّ من إدارة المعاناة/ لابدّ أن ندير المعاناة 

وفقا لبرنامج في جهاد النفس

بعــد أن عرفنــا أن لابــدّ مــن المعانــاة في الحيــاة الدنيــا، ننتهــي إلى هــذه النتيجــة وهي أنه يجــب إدارة هذا 

العــر والعنــاء، في ســبيل أن: 1ـ نقلـّـل مــن هــذه المعانــاة بقــدر المســتطاع 2ـ نحظــى بأفضــل نفــع مــن 

مقاســاة هــذه المشــقّة 3ـ نحقّــق الهــدف المنشــود مــن هــذه المعانــاة ولا نكــون مصداقــا لقولــه: )خَــرَِ 

نیْــا وَ الْخِــرهَ( ]الحــج/11[ يعنــي أن لا نكــون بحيــث نتحمّل كل هذا العناء ثم لا نكســب أي شيء ولا  الدُّ

يكــون لنــا في الآخــرة مــن خلاق. لذلك لابــدّ أن نتجهّز ببرنامــج لإدارة المعاناة وفقا لبرنامــج في جهاد النفس.
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ــاة الإنســان. وهــو  ــد في حي ــق الوحي ــات لهــو الطري ــاة والصعوب ــاد النفــس وإدارة المعان إن برنامــج جه

يشــمل جميــع مراحــل حيــاة الإنســان مــن بدايتــه إلى نهايتــه. أمــا باقــي المفاهيــم والوصايــا والبرامــج 

فهــي إمــا مقدّمتــه أو أجــزاؤه أو نتيجتــه. الإيمــان يشــحننا عزمــا عــى جهــاد النفــس. وأمــا هــدف جهــاد 

النفــس فكســب الصــاح ورشــد المواهــب وتعــادل الــروح وكثير مــن الفوائــد الدنيويــة والأخرويــة والمادية 

ــه«. ــة، أمــا الهــدف الأرقــى والأســمى مــن جهــاد النفــس فهــو »الاســتعداد والتأهّــل للقــاء الل والمعنوي

إن أدرنا عملية جهاد النفس وفقا لرغبتنا وتشخيصنا، فإننا في الواقع قد اتبعنا هوى 

نفسنا/ لا يتحقّق جهاد النفس بلا أوامر

ــا  ــاد النفــس هــو في الواقــع حقيقــة مهمّتن ــا أن جه ــاة، وعرفن ــا ضرورة إدارة هــذه المعان بعــد مــا عرفن

لإدارة المعانــاة في الدنيــا، فهنــا إذا أردنــا أن نديــر عمليــة جهــاد النفــس وفقــا لرغبتنــا وتشــخيصنا، فقــد 

ــا  ــرض، ف ــض للغ ــذا نق ــن نفســنا وه ــر م ــاد نفســنا بأم ــا بجه ــوى. إذ قمن ــاع اله ــة اتب ــا في ورط رجعن

ــاد للنفــس  ــاة وأيّ جه ــن شــأن أيّ معان ــس م ــا عــر هــذا الأســلوب. لي ــة النفــس وكبريائه ــع أناني ترتف

ــر  ــا، فســوف تك ــا لرغبتن ــا أنفســنا وفق ــا إن جاهدن ــر. فإنن ــوث الك ــه ل ــل عن ــر الإنســان ويزي أن يطهّ

نفســنا وتســمن. وهــذا يعنــي إذا أردنــا أن نجاهــد أنفســنا فلابــدّ أن يأمرنــا شــخص آخــر وإلا فيصبــح 

جهادنــا بــا فائــدة. ولذلــك تفضّــل علينــا اللــه وأمرنــا عــن طريــق أنبيائــه. لمــاذا نقــول أن اللــه تفضّــل 

ــن الأعــال  ــا، هــي م ــه به ــا الل ــي أمرن ــن الأعــال الصالحــة الت ــرا م ــره؟ لأن كث ــا في إصــدار أوام علين

ــل التصــدق عــى  ــا، مث ــه به ــا الل ــو لم يأمرن ــى ول ــدرك حســنها حت ــا أن نشــخصها ون ــي كان بإمكانن الت

ــت نفســنا هــي  ــو كان ــا، إذ ل ــي لا تكــر أنانيّتن ــك ل ــا بذل ــا وأمرن ــل علين ــد تفضّ ــه ق الفقــر، ولكــن الل

المحــور في تشــخيص الصحيــح عــن الخطــأ وكانــت هــي صاحبــة الــرأي في تربيتنــا، لملئــت كــرا وطغيانــا. 
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نحن نودّ أن نتعاظم ونزداد قدرا، ولكن لا سبيل إلى تلبية هذه الرغبة إلا بـ »الاتصال 

بالعظيم«/ طريق الاتصال إلى الله هو التواضع والعبودية 

هنــا انتهينــا إلى مفهــوم العبوديــة الرائــع. فيدخــل هــذا المفهــوم في موضــوع إدارة جهــاد النفــس. إذا أردنا 

أن نتصــل باللــه العظيــم والمتكــرّ فلابــدّ لنــا أن نتواضــع أمــام كبريائــه. نحــن نــودّ أن نتعاظــم ونــزداد 

ــة إلا بـــ »الاتصــال بالعظيــم«. مثــل الإمــام الخمينــي)ره(  ــة هــذه الرغب قــدرا، ولكــن لا ســبيل إلى تلبي

ــة  ــذه الرغب ــي ه ــا أن نلبّ ــإن أردن ــه، وإلا ف ــل إلى الل ــع والتذل ــر التواض ــة ع ــزّ والعظم ــغ الع ــذي بل ال

ــة؛  ــح الجن ــث نحــرم استشــام ری ــن بحي ــح متكبّي ــر ونصب ــا إلى الك ــق آخــر، ســينتهي حالن ــن طري ع

ــةِ« ]أمــالي الشــيخ الطــوسي/ص537[ ــرٍ لم یَجِــدْ رائحَــةَ الجَنَّ ــهِ مِثقــالُ ذَرَّةٍ مِــن کِ »مَــن مــاتَ و في قَلبِ

الثاني في مسار عملية جهاد  المفهوم  الولاية هي  الله/  وليّ  اتباع  أنانيتنا عبر  تزهق 

النفس لجهاد  برنامج  هي  التقوى  النفس/ 

ــا يتبلــور مفهــوم رئيــس ومبــارك  ــا بــرورة أمــر اللــه في عمليــة إدارة جهــاد النفــس، هن بعــد مــا أقرن

باســم »الولايــة«. لأن اللــه لا يصــدر جميــع أوامــره بشــكل مبــاشر، بــل مــن أجــل أن تــذلّ نفســنا واقعــا، 

ــان أن  ــة الإنس ــن طبيع ــه. لأن م ــاع ولي الل ــا باتب ــق أنانيّتن ــا تزه ــه. فهن ــر ولّي الل ــض الأوام ــدر بع يص

يصعــب عليــه إطاعــة بــر مثلــه، إلّ أن اللــه قــد ســهّل علينــا إطاعــة وليّــه إذ قــد اختــار أفضــل خلقــه 

وأحســنهم وأفضلهــم وأجملهــم وليّــا لــه. إذن المفهــوم الأول الــذي نواجهــه في مســار إدارة جهــاد النفــس 

هــو »العبوديــة«، والمفهــوم الثــاني هــو »الولايــة«. ثــم يــأتي دور البرنامــج في جهــاد النفــس والــذي يتمثـّـل 

في أوامــر اللــه ونواهيــه والــذي يســمّى بـــ »التقــوى«.

الطرق العملية لجهاد النفس/ يرتكز جهاد النفس على ركنين: 1ـ ترك الشهوات 2ـ الصبر 

على المكاره

ــد  ــن القواع ــددا م ــرفّ ع ــس ونع ــاد النف ــة لجه ــرق العملي ــد الط ــف عن ــث، نق ــة البح ــا في تكمل وأم

ــدّ مــن مراعاتهــا معــا: الأول:  ــن، ولاب ــاد النفــس عــى ركن ــة لإدارة هــوى النفــس. يرتكــز جه التنفيذي

ــكاره. ــى الم ــاني: الصــر ع ــرك الشــهوات والث ت
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قــال الإمــام الصــادق)ع( لأحــد أصحابــه: »بِحَــقٍّ أقَُــولُ‏ لکَُــم‏ْ إنَِّکُــم‏ْ لَ تصُِیبُــون‏َ مَــا ترُِیــدُونَ إلَِّ بِــرَكِْ مَــا 

بِْ عَلَ مَــا تکَْرهَُونَ« ]تحف العقــول/ص305 و أمالي المفيد/208[ تشَْــتهَُونَ وَ لَ تنََالـُـونَ مَــا تأَمُْلـُـونَ إلَِّ بِالصَّ

ترى بعض الناس مستعدّين لترك الذنب والشهوات، ولكنهم غير مستعدّين للصبر على 

البلاء والمصائب/ بإمكان الإنسان أن يحلقّ بجناحي »ترک الهوی« و »الصبر في البلاء«

تــرى بعــض المتدينــن مســتعدّين لــرك الذنــب والشــهوات، ولكنهــم غــر مســتعدّين للصــر عــى البــاء 

والمصائــب. ومــن جانــب آخــر تــرى بعــض النــاس مســتعدّين للصــر عــى البــاء ولكنهــم غــر مســتعدّين 

لــرك المعــاصي. في حــن أنــه لابــدّ مــن حفظ هذيــن الركنــن معاً لــي ينُتِجــا. إذ بإمــكان الإنســان أن يحلقّ 

بجناحــن؛ أحدهــا هــي أن يــرك الهــوى والهــوس ويكــفّ عــن الذنــوب والأخــرى هــي أن يصــر عــى 

البــاء إذا نــزل بــه. ســئل الحــاج دولابي)ره( أن يعطــي وصفــة للســر والســلوك إلى اللــه، فقــال: لا حاجــة 

إلى وصفــة »فاذهبــوا وارضــوا« بمــا قــدّر اللــه لكــم! إذ قلـّـا تجــد راضيــا بــن النــاس. نفــس هــذه الأعــال 

الصالحــة التــي نقــوم بهــا ومــا نمارســه مــن مراقبــة في تــرك الذنــوب، إن دمجناهــا بالرضــا، فســوف تعيننــا 

عــى الإقــاع والتحليــق بهذيــن الجناحــن. الصــر عــى المــكاره جهــاد للنفــس في حــدّ ذاتــه. مجــردّ رضــا 

الإنســان وعــدم شــكواه مــع نفســه مــن المصائــب والمــكاره، يحســب جهــادا للنفــس. فقــد يبتــى الإنســان 

ببعــض المشــاكل ولكــن يحافــظ عــى بســمته في داخلــه ومــع ربـّـه، فهذا جهــاد للنفــس أيضا وممّ يكســب 

ــدا مــدى معانــاة عبــده في هــذه المشــكلة، ولكنــه يــراه راضيــا عنــه  رضــا الرحمــن. لأن اللــه يعلــم جيّ

وشــاكرا لــه. لقــد كان الإمــام الحســن)ع( في يــوم عاشــوراء محافظــا عــى رضــاه عــن اللــه، ففــي إحــدى 

هــذه المواقــف العظيمــة جــدّا عــى قلبــه، في تلــك اللحظــة الــذي ذبــح فيهــا طفلــه الرضيــع في يــده، رمى 

ــه« ]اللهــوف/ص117[  ــن‏ِ اللَّ ــهُ بِعَیْ بــدم عبداللــه الرضيــع إلى الســاء وقــال: »هــون‏ٌ عَــيََّ‏ مَــا نَــزلََ بِ أنََّ

فقــد جسّــد الإمــام أحــد أعظــم مصاديــق قولــه تعــالى: )ارْجِعــي‏ إِلى‏ رَبِّــكِ راضِيَــةً مَرضِْيَّــة( ]الفجــر/28[.
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يجب أن يكون جهاد النفس دأب الإنسان يوميّا وفي كلّ حال

قــال أمــر المؤمنــن)ع(: »وَ مَــنْ أرََادَ إصِْــاَح‏َ حَالـِـه‏ِ وَ سَــاَمَةَ نفَْسِــهِ فلَیَْجْعَــلْ دَأبْـَـهُ مُجَاهَــدَةَ النَّفْــسِ عِنْــدَ 

ــا وفي كلّ  ــان يومي ــس دأب الإنس ــاد النف ــح جه ــب أن يصب ــوب/ج1/ص98[ يج ــاد القل ــالٍ« ]إرش کُلِّ حَ

حــال، بحيــث لا يغفــل عــن هــذا الأمــر لحظــة واحــدة. 

إن جهاد النفس عملية مستمرّة وهي باقية إلى آخر العمر

ــدٌ  ــنَ طَرِیــقُ‏ الرَّاحَــةِ؟ فَقَــالَ ع: فِ خِــاَفِ الْهَــوَى. قِیــلَ: فَمَتَــى یَجِــدُ عَبْ ســئل الإمــام الصــادق)ع(: »أَیْ

لِ یَــوْمٍ یَصِیــرُ فِ الْجَنَّــة« ]تحــف العقــول/ص370[ وهــذا يعنــي أن جهاد النفس  الرَّاحَــةَ؟ فَقَــالَ ع عِنْــدَ أوََّ

عمليــة مســتمرةّ وهــي باقيــة إلى آخــر العمــر. يعنــي مــادام الإنســان يعيــش في هــذه الدنيــا فيجــب أن 

يخالــف هــواه دائمــا، ولا فــرق بــن أن يكــون في المراحــل الابتدائيــة أو في المراتــب العاليــة. فحتــى العرفــاء 

ورجالنــا العظــام كانــوا يجاهــدون أنفســهم إلى آخــر عمرهم، طبعا كلّ بحســبه وبمقتضى درجته ومســتواه. 

حديث قدسي: إذَِا عَلِمْت‏ أنََّ الغَْالبَِ‏ عَلىَ عَبْدِي‏َ الشِْتِغَالُ بِي نقََلتُْ‏ شَهْوَتهَ‏ُ فِي مَسْألَتَِي وَ 

مُنَاجَاتِي/ إن ذكر الله ومناجاته من اللذة والحلاوة بمكان بحيث يملأ فراغ لذة الشهوات

بِ  الِشْــتِغَالُ  عَبْــدِي‏َ  عَــىَ  الغَْالـِـبَ‏  أنََّ  عَلِمْــت‏  إذَِا  وَتعَــالَ  تبََــاركَ  اللــهُ  »قـَـالَ  النبــي)ص(:  قــال 

نقََلـْـتُ‏ شَــهْوَتهَ‏ُ فِ مَسْــألَتَِي وَ مُنَاجَــاتِ فـَـإِذَا کَانَ عَبْــدِي کَذَلـِـكَ فـَـأرََادَ أنَْ یسَْــهُوَ حُلـْـتُ بیَْنَــهُ وَ 

ــكَ الْرَضَْ  ــنَ إذَِا أرَدَْتُ أنَْ أهُْلِ ــكَ الَّذِی ــاً أوُلئَِ ــالُ حَقّ ــكَ الْبَطَْ ــاً أوُلئَِ ــائِ حَقّ ــكَ أوَْلیَِ ــهُوَ أوُلئَِ ــنَ أنَْ یسَْ بیَْ

قليــا  ســعيتم  إن  الداعــي/ص250[  ]عــدة  الْبَطْـَـال«  أوُلئَِــكَ  أجَْــلِ  مِــنْ  عَنْهُــمْ  زَوَیتْهَُــا  عُقُوبـَـةً 

وانشــغلتم بعمليــة جهــاد النفــس وجعلتــم ذلــك هــاّ لكــم، ســوف تــرون حســن تعامــل اللــه 

ــغلوا  ــهواتهم وانش ــن ش ــوا ع ــن غفل ــن الذي ــا م ــه أن يجعلن ــأل الل ــم. فلنس ــه بك ــدى لطف ــم وم معك

بذكــره. إن ذكــر اللــه ومناجاتــه مــن اللــذة والحــاوة بمــكان بحيــث يمــأ فــراغ لــذة الشــهوات.
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ــق‏ِ  ــةِ الحَْ ــقُ‏ إِلَ‏ مَعْرفَِ ــفَ‏ الطَّرِی ــهِ کَیْ ــولَ اللَّ ــا رسَُ ــالَ یَ ــه)ص(: »فقََ ــول الل ــخاص رس ــد الأش ــأل أح س

ـهِ کَیْــفَ الطَّرِیــقُ إِلَ مُوَافقََــةِ الحَْــقِّ قـَـالَ مُخَالفََــةُ  فقََــالَ ع مَعْرفِـَـةُ النَّفْــسِ فقََــالَ یـَـا رسَُــولَ اللّـَ

ــولَ  ــا رسَُ ــالَ یَ ــسِ فقََ ــخَطُ النَّفْ ــالَ سَ ــقِّ قَ ــاءِ الحَْ ــقُ إِلَ رضَِ ــفَ الطَّرِی ــهِ فکََیْ ــولَ اللَّ ــا رسَُ ــالَ یَ ــسِ قَ النَّفْ

ــقُ  ــفَ الطَّرِی ــهِ فکََیْ ــولَ اللَّ ــا رسَُ ــالَ یَ ــسِ فقََ ــرُ النَّفْ ــالَ هَجْ ــقِّ قَ ــلِ الحَْ ــقُ إِلَ وَصْ ــفَ الطَّرِی ــهِ فکََیْ اللَّ

ــالَ  ــقِّ قَ ــرِ الحَْ ــقُ إِلَ ذِکْ ــفَ الطَّرِی ــهِ فکََیْ ــولَ اللَّ ــا رسَُ ــالَ یَ ــسِ فقََ ــانُ النَّفْ ــالَ عِصْیَ ــقِّ قَ ــةِ الحَْ إِلَ طاَعَ

ــسِ  ــنِ النَّفْ ــدُ عَ ــالَ التَّبَاعُ ــقِّ قَ ــربِْ الحَْ ــقُ إِلَ قُ ــفَ الطَّرِی ــهِ فکََیْ ــولَ اللَّ ــا رسَُ ــالَ یَ ــسِ فقََ ــیَانُ النَّفْ نسِْ

ــولَ  ــا رسَُ ــالَ یَ ــسِ فقََ ــنَ النَّفْ ــةُ مِ ــالَ الوَْحْشَ ــقِّ قَ ــسِ الحَْ ــقُ إِلَ أنُْ ــفَ الطَّرِی ــهِ فکََیْ ــولَ اللَّ ــا رسَُ ــالَ یَ فقََ

ـهِ کَیْــفَ الطَّرِیــقُ إِلَ ذَلـِـكَ قـَـالَ الِسْــتِعَانةَُ بِالحَْــقِّ عَــىَ النَّفْــس« ]عــوالي اللئــالي/ج1/ص246[ اللّـَ

دعاؤنــا في آخــر شــهر رمضــان هــو أن نقــول: اللهــم انصرنــا عــى أنفســنا وأعنــا في مخالفــة هــوى نفســنا.  


